
415957 - هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة عن الشكوى من زوجها؟

السؤال

قال أحد العلماء: إننا يجب أن نتوقف عن الشكوى، وقدم إشارة إلى الحادثة التي اشتكت فيها فاطمة من سمن
علي وقلة ماله، استشهد بهذا، عندما جاءت فاطمة، وسألها النبي صلى الله عليه وسلم عما إذا كانت قد أتت

لتشتكي من علي. فأجابت أنها فعلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: )ورب الكعبة! ارجعي إلى علي وقولي له
إنك مستعدة لفرك أنفك في التراب لإسعاده، فلتفعل ما يحلو لك(، فهل هذه الحادثة حقيقية، أم أنها قصة مختلقة؟

الإجابة المفصلة

لم نقف على هذا الخبر من شكوى فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها علي رضي الله
عنه.

وأما شكوى المرأة من زوجها، فليس على درجة واحدة، فمنها ما يشرع كأن تدفع به ضررا عن نفسها أو دينها.

ولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُ ا رَ : يَ الَتْ ، قَ ةَ بَ تْ نْدَ بِنْتَ عُ : " أَنَّ هِ ةَ ائِشَ نْ عَ ومن ذلك ما رواه البخاري )5364(، ومسلم )1714( عَ
يكِ فِ كْ ا يَ ي مَ ذِ : ) خُ الَ قَ ، فَ لَمُ عْ وَ لاَ يَ هُ نْهُ وَ تُ مِ ذْ ا أَخَ ي، إِلَّا مَ لَدِ وَ ينِي وَ فِ كْ ا يَ ينِي مَ طِ عْ سَ يُ لَيْ يحٌ وَ حِ لٌ شَ جُ انَ رَ يَ فْ سُ

وفِ (. رُ عْ ، بِالْمَ كِ لَدَ وَ وَ

وأما فاطمة، رضي الله عنها ، فحيث خشي عليها النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة ؛ استمع إلى شكواها.

لِكَ تْ بِذَ عَ مِ سَ لٍ فَ هْ بَ بِنْتَ أَبِي جَ طَ ا خَ لِيًّ : " إِنَّ عَ الَ ، قَ ةَ مَ رَ خْ ر بْن مَ وَ سْ نِ المِ روى البخاري )3729( ومسلم )2449( عَ
لِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي ا عَ ذَ هَ ، وَ نَاتِكَ بُ لِبَ ضَ كَ أَنَّكَ لاَ تَغْ مُ وْ مُ قَ عُ زْ : يَ الَتْ قَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ أَتَتْ رَ ةُ فَ مَ اطِ فَ

، بِيعِ اصِ بْنَ الرَّ تُ أَبَا العَ دُ أَنْكَحْ ا بَعْ : )أَمَّ ولُ قُ ، يَ دَ هَّ ينَ تَشَ هُ حِ تُ عْ مِ سَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ امَ رَ قَ ، فَ لٍ هْ جَ
هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ عُ بِنْتُ رَ مِ تَ اللَّهِ لاَ تَجْ ا، وَ هَ وءَ سُ هُ أَنْ يَ رَ إِنِّي أَكْ نِّي وَ ةٌ مِ عَ ةَ بَضْ مَ اطِ إِنَّ فَ نِي، وَ قَ دَ صَ ثَنِي وَ دَّ حَ فَ

.) ةَ بَ طْ لِيٌّ الخِ كَ عَ رَ تَ دٍ فَ احِ لٍ وَ جُ نْدَ رَ ، عِ وِّ اللَّهِ دُ بِنْتُ عَ لَّمَ وَ سَ وَ

بَ ابْنَةَ طَ الِبٍ خَ لِيَّ بْنَ أَبِي طَ : " إِنَّ عَ الَ ، قَ ةَ مَ رَ خْ ر بْن مَ وَ سْ وفي رواية عند البخاري )3110(، ومسلم )2449(عن الْمِ
هِ رِ بَ نْ لَى مِ لِكَ عَ ي ذَ بُ النَّاسَ فِ طُ خْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ سَ ، فَ لاَمُ ا السَّ هَ لَيْ ةَ عَ مَ اطِ لَى فَ لٍ عَ هْ أَبِي جَ

ا(. هَ ينِ ي دِ نَ فِ تَ فْ فُ أَنْ تُ وَّ أَنَا أَتَخَ نِّي، وَ ةَ مِ مَ اطِ : )إِنَّ فَ الَ قَ ، فَ لِمٌ تَ حْ ئِذٍ مُ مَ وْ أَنَا يَ ا، وَ ذَ هَ

قال ابن حجر رحمه الله تعالى:
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ا ( يعني أنها لا تصبر على الغيرة فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما لا هَ ينِ ي دِ نَ فِ تَ فْ فُ أَنْ تُ وَّ أَنَا أَتَخَ " ) وَ
يليق بحالها في الدين " انتهى من "فتح الباري" )9 /329(.

وأما ما تستطيع المرأة المسلمة حلّه من المشاكل بالتحاور مع زوجها والصبر، فالأولى في هذه الحال عدم الشكوى.

ئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: سُ

" يقول السائل: لي أخت متزوجة، ولها مشكلات مع زوجها وأهله، وحينما تأتي لزيارتنا تقص علينا ما يحدث لها
ولأولادها، وتبكي كثيرا، إذ إنها تظلم كثيرا، فنحن نوصيها بالصبر، لكني أسأل: هل لها أن تفعل ذلك عندنا، جزاكم

الله خيرا، وبم توصونها؟

الجواب: نوصيها بالصبر إذا كان الزوج جيدا طيبا، نوصيها بالصبر وعدم الشكوى إليكم، وعدم إخباركم بشيء، بل
يكون ذلك بينها وبين زوجها، وإذا استطاعت أن تطلب من أبيه أو أخيه الكبير، أو خاله أو عمه الجيد أن ينصحه

ويشير عليه، إذا دعت الحاجة لذلك فلا بأس، لكن مهما أمكن أن تحل مشكلاتها بنفسها فيما بينها وبينه فهو أولى،
وعليها أن تستعمل الخلق الطيب والكلام الطيب، والأسلوب الحسن، حتى يهدأ غضبه، وحتى يستجيب إلى طلبها،

لا بالعنف والشدة والهجر ونحو ذلك، بل تعالج الأمور بالحكمة، والكلام الطيب والأسلوب الحسن، وعلى الزوج أن
يتقي الله، وأن يعامل زوجته بالمعروف والكلام الطيب، والأسلوب الحسن كل منهما، عليه أن يجتهد في المعاملة
وفِ رُ عْ نَّ بِالْمَ هِ لَيْ ي عَ لُ الَّذِ ثْ نَّ مِ لَهُ وفِ ( وقال سبحانه: ) وَ رُ عْ نَّ بِالْمَ وهُ رُ اشِ عَ باللطف والخير، كما قال الله عز وجل: ) وَ

(… " انتهى. "نور على الدرب" )21 / 234(.

وينظر لتمام الفائدة: جواب السؤال رقم: ) 310776(، ورقم: )282237(، ورقم: )271842(

والله أعلم.
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